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 : صالملخ  
يتناول البحث ) القوةّ والضعف ( كمظهر من مظاهر ) البقاء والفناء( عند الشاعر الأندلسي، إذ      

حاول الشعراء الأندلسيون _ من خلال أشعارهم _ التعبير عن الأحداث التي مروا بها، فزادت 
تشار وسائل اللهو، قوتّهم، أو أضعفتهم، فالشاعر عندما يكون في مجتمع تسود فيه الرفاهية، والأمان، وان

وكثرة الأموال، والجاه والسلطان، والانتصارات في المعارك، فضلاً عن قوةّ الجسد والصحة والشباب، 
فهذه تجعله يتمتع بالقوةّ، ول كن هناك أموراً كثيرة تعرضّ لها الشاعر جعلته يشعر بالضعف وفقد قوتّه، 

في الغربة، والهزيمة في المعارك، وكذلك انتشار منها: فقد المال، وفقد الأحباب، وفقد الديار والعيش 
 الجوع والفقر، وأيضًا فقد شبابه وقوةّ جسده، وشعوره باقتراب الأجل.
 الكلمات المفتاحية : فلسفة ، البقاء ، الفناء ، الأندلسي ، القوة الضعف.

 
Abstract: 

    This research disccused (the strength and weakness) as one of manifestations of survival 

and death at the Andalusian poet. Andalusian poets tried, through their poetry, to express the 

events that they experienced which increased their strength or weakened them. When the poet 

is in a society where the welfare, safety, spreading of entertainment, the abundance of funds, 

the power and king, victories in the battles, as well as the strength of the body and health and 

youth. These factors made them enjoying power, however, there were many things that the 

poet has exposed, which made him feel weak and lost his power such as, lost money, lost 

loved ones, lost his home, lived in exile, lost in battle, spreading a hunger and poverty and 

lost his youth and strength.     
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ا يمكن للإنسان أن يستغني عن التفكير الفلسفي، فطبيعة العقل هي محاولته التعرف على ال كون، ل 
وحقيقة البقاء والفناء فيه، يقول كارل يسبرس: ) لا فرار من الفلسفة، وسواء كانت هذه الفلسفة 

ية، واضحة أو مبهمة، فإنها لا تخرج عن كونها فلسفة( ية أو لا شعور  . (  1)شعور
فيلو، وتعني: حُب، وسوفيا: تعني الحكِمة؛  :وأصل كلمة فلسفة هو اختصارٌ لكلمتيَن يونانيتّين، هما       

الحكِمة، وينسب بعض المؤرخّين هذا الاصطلاح إلى فيثاغورس، الذي  أي إنّ معنى الفلسفة هو حُبّ 
ً نفسه لقب فيلسوف، وأرجعهُ البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه بال أطلق على منهُ  فيلسوف؛ رغبة

مصُطلح فلسفة يعودُ إلى  في تمييز نفسه عن السّوفسطائيين الذين يدّعون الحكِمة، ويرى آخرون أنّ 
 .(2)أفلاطون؛ حيث استخدمها في وصف سولون وسُقراط

َّّذيِ لاَ ينَتْهَِي تقَْديِرُ وج البقاء:        َ ال هِ الْحسُْنىَ الباَقيِ: هوُ َّّ وده فيِ الاِسْتقِْباَلِ إِلىَ آخِرَ بقي: فيِ أَسماء الل
رُ عنَهُْ بأَنه أَبديّ الوْجُُودِ. والبقَاَء: ضِدُّّ الفنَاء، بقَيَِ الشيءُ يبَقْىَ بقَاَءً وبقََ  َّّ يعُبَ ً ينَتْهَِي إِليَهِْ، وَ  .(3)ى بقَْيا

ْ أما الفناء: فهو نقيض البقاء ...      وتفَاَنىَ القومُ قتَلْاً:  ،موَتِْ هرَمَاوفنَيَِ يفَْنىَ فنَاء: هرَمَِ وأَشرف علَىَ ال
يقُال:  أَفنى بعَضْهُمُْ بعَضًْا ُ فيَمَوُتُ في الحرب ...و يخِْ ، إِذا أَخطأَه المْوَتُْ فإِنه يفَْنىَ أَي يهَرْمَ يقُاَلُ للِشَّّ وَ

فعندما يتحدى الإنسان المصاعب والمحن والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  .(4)الْ كَبيِرِ: فان  
يصرُّّ على ثباته وعزيمته، فهذا دليل على قوتّه. ُّّ به، و  والنفسية التي تمر

عندما يكون بدنه . وأكثر ما تجتمع قوةّ الإنسان، (  5)فالقوةُّ: نقيض الضعف، والجمع، قوُى و قوِى
ا :)عقله كاملاً، يقول عزّ وجلسليماً، و ًّّ ة  وآَتيَنْاَهُ الْحكُْمَ صَبيِ َّّ َابَ بقِوُ أي يكون  (6) (ياَ يَحيْىَ خذُِ الكْتِ

أما خضوع الإنسان، واستسلامه، وانهزامه، وعدم قدرته على مواجهة  .(7)ذلك في الكتاب والعقل
عفُ:  عفُ والضُّّ عفُ بالضم في الظروف المحيطة به، فهو دليل على ضعفه. والضَّّ خلاف القوةّ، وقيل: الضُّّ

عفُ بالفتح في الرأي والعقل، وقيل: هما معاً جائزان في كلّ وجه، وهما عند أهل البصرة  الجسد، والضَّّ
 .(8)سياّن يستعملان معاً في ضعف البدن، وضعف الرأي

تشحن والشاعر إنسان مرهف يتأثر فيعبرّ ويحس فيعكس إحساسه بألفاظ مموسقة وجمل موقعة 
بخلجات وجدانه، واهتزازات عواطفه وانفعالات ذاته، والشعر العربي في معظمه شعر وجداني، يرسم 
يلة مع  بالكلمات أعماق الإنسان العربي بكل مخزوناتها وتجاربها خلال معاناته الفردية والجماعية الطو

من غنى وفقر، من استقرار الزمن والحياة والمجتمع، وبكل ما فيها من أفراح وأحزان، من غبطة وألم، 
وضياع، من حب وكره... إلى ما هناك من تناقضات يعيشها كل إنسان، فيسقط بعضها في ذاته 

يأخذ شكلاً فنياً عند الموهوبين، بالتعبير عنه شعراً أو رسماً أو موسيقى  .(9)ليتكثف بعد ذلك، و
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ار وسائل اللهو، فضلا عماّ إذا كان فالشاعر عندما يكون في مجتمع تسود فيه الرفاهية والأمان، وانتش
بما تأتيه القوة من  صاحب ملك وسلطان وجاه، مع التمتعّ بقوةّ جسده وصحته، نجده يتمتعّ بالقوة، ولر
خلال الانتصارات في المعركة. ول كنّ هنالك أموراً كثيرة يتعرضّ لها، تجعله يشعر بالضعف، فمنها: فقد 

ار والغربة والفراق والبعد عن الوطن، والهزيمة في المعارك، وكذلك المال، أو فقد الأحباب، أو فقد الدي
 منها انتشار الجوع والفقر، وكذلك فقد الشباب الضائع والعمر الآفل.

فالشاعر الأندلسي لا يشعر بالضعف إلاّ من خلال ذهاب شبابه، واقتراب الموت منه، وظهور الشيب 
ثقة العالية بالنفس، فيصف المحبوبة والخمرة ومجالس اللهو والغناء عليه، أما في شبابه فهو يتمتعّ بالقوةّ وال

 والترف، ولا يتذكرّ أبداً ما سيضعفه من نهاية الحياة، والشيخوخة، وغيرها.
( ؛ لأنه لازال في قوتّه وشبابه،   ه470فالشاعر غانم بن الوليد القرشي المالقي، أبو محمد ) ت:      

 :   ) من البسيط ((10)نجده يستمتع بسهر الليالي ولهوها وكؤوسها، يقول
فوَ بالـكدَرَ      (11)وليلةٍ نسختْ عندي محاسنها      دنوب دهرٍ يشوب الص 

ُبـْـــق  من هــــم ٍ ولمْ تذرَ    بتنا وباتتْ نجومُ الليل  طالـعةً      فينا فلـــمْ ت
 ن في روضةٍ لل هو يانــعةٌ      كؤوســـنا اللـهو فينا موضعَ الزهر  ونح

 إنّ قوة الشاعر تنبع من الليل الذي تلمع فيه النجوم، والذي أزاح كلّ همومه؛ ليفرغ فقط للهو .
ويبالغ وقد كان الأعمى التطيلي في شبابه يتمتعّ بقوةّ  جعلته متمسّكاً بالحياة، يذكر الخمرة، ويتغزلّ بمحبوبته 

ّ ه قد برا جسمها من ماء اللؤلؤ، لا من الطين كباقي النساء  : (12)في وصفها، إذ وصفها بأنّ الل 
 ) من البسيط (   

راجين       وعَـَــرفُْ نشَْــــــر ك  أم م سـْـــكٌ بدارين   يقُ ثغَرْ ك  أمْ بنــــتُ الز َّ  (13)أَر
 (14)الفقَاَر  مضَىَ في يوم  صفين ولحظكُ  الغنَ جُ السح ارُ أم قدَرٌَ       أم ذو

ــاحُ أم برَدٌَ       أم بــارقٌ من ر ضَــاك  اليوم يثنيني ن بُ الوض   (15)وثغركُ  الش َّ
.................................      ............................. 

رهَ       منْ مــاء  لؤلـــــؤجسمٌ براهُ الإلــــ  ة والناس من طينـي َينَ صو َّ
فهو قد رسم صورة جسمية لمحبوبته نابعة عن قوتّه وثقته بنفسه، فهو قد صورّ خدّها ولحظها وثغرها، 

وقد تحلىّ الشاعر بالقوة من خلال استعماله للألفاظ  حتى أنه جعلها نادرة ليست من جنس البشر .
والغنجِة، والشّنبَ، مع هذه المبالغة التي التي توحي بالتمسّك بالقوةّ ومواجهة الضعف، فالزرجون، 

كذلك ابن حمديس تنبع قوتّه من  جعلتْ جسم المحبوبة من لؤلؤ، كلهّا دلتّ على تمسّك الشاعر بالقوة .
 ً يا  :   (16)التغزلّ بالفتيان والعذارى ووصف الخمور، فما دام الشيب لم يغزُ رأسه، فهو لازال قو
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 ) من الرمل (
ذا ف تيانُ صــ ُــــحَب َّ  ورْ دْقٍ أَعـــــرسوا       بعذار  من سُلافات  اخُ

رور كرُْ عنَـــهم ب الســـ ُّ قاه الس ُّ بدََ الصحوُ عليــــهمْ بالأسـَــى       فات َّ  عرَْ
َمــــ َت باَ من قـــــبل  أنْ       ي يــــب دثُوُرعمَرَوُا ربعَ الص    ـ  ى فيي بالش َّ

ن تتقلبّ بين قوتّها وضعفها، ومن الطبيعي أن يضعف سلوك الإنسان في مشيبه، فما إن مشاعر الإنسا
دام ابن حمديس في مرحلة الشباب، حيث الطيش واللهو، أراد استغلال الفرصة قبل انتشار الشيب 
في رأسه، فوصف لنا قوتّه من خلال إكثاره الأفعال في أبياته؛ لتعطي قوة حركية يعبرّ من خلالها عن 

ته، فجاء بالفعل ) حبّ ( ؛ ليدلّ على مدحه لمرحلة الصبا التي تكمن فيها قوتّه وسط العذارى قوّ 
والخمور، وهكذا في بقية الأفعال ) عربد _ اتقاه _ عمروا _ يتمشى ( والتي أراد من خلالها إظهار قوته، 

مة في شيخوخته، وهذا ابن خفاجة الذي كان كثير الضعف والهزيوتجنبّ ضعفه، مستغلاً شبابه . 
نجده في شبابه متحدّيا للقيم الاجتماعية والدينية ورافضاً لها، فقد جعل المحبوبة كل قيمه الدينية ) دينه 

ّ ه يل ((17)_ كعبته _ قرآنه ( بل ورؤيتها عنده حج لبيت الل   :    ) من الطو
يتَيُُ حَج ي وذَ كراهُ قرُ تيُُ ديني ومَثَواهُ كَعبتَي       ورَؤُ  آنيمَحبَ َّ

( يستغلُّّ قوتّه وغفلة الزمن، حين زار حبيبته، فوصف  ه 598ونجد صفوان بن ادريس التجيبي )ت، 
 : )من الكامل((18)شعشعة الخمر، وكلمات الغزل، وكيف أنه ضمهّا بقوة كما يضمُّّ البخيل ماله، يقول

ماَنُ فنَ لتُ م نيُ نظَرةًَ       ياَ ليَتيَُ لوَ داَمَ في غَ   لات ي  فـَـغفَلََ الز َّ
................................       ........................... 

اَت ي  ب تناَ نشُعَش ــعُ واَلعفَاَفُ ندَ يمنُاَ       خمَــ  َ ََِ ي ومَ ن كَِ يَن  م ن غَ  ر
 ـهاَت ي  ج  فضََممَتيُُ ضَـم َّ البخَ يل  ل ماَل ه        أَحنوُ علَيَي  م ن جمَ يـــــع  

ية رائعة عبرّ لنا فيها الشاعر عن قوتّه واستغلالها قبل ضعفه، فغفلة الإنسان  في الأبيات صور شعر
ً لنا هذه  يستغلها الآخرون، أماّ التجيبي فقد استغلّ غفلة الزمان؛ ليقوى على التمتعّ مع محبوبته، موضّحا

وهي تشبيهه ضمهّ لمحبوبته بضم البخيل لماله، إذ  القوة من خلال الصورة التشبيهية الأخرى التي رسمها،
تكمن قوةّ البخيل في حرصه على ماله. ومع ذلك فإنه أراد من ذلك كله استغلال فترة قوتّه وشبابه قبل 
أن يضعف، وذلك واضح من خلال قوله: ) يا ليته لو دام في غفلاته ( إذن هو على يقين بأن الزمان لم 

ولعلّ كثرة الحروب أعادت قوةّ الشعراء في وصفهم الانتصارات )  م شبابه.تدمْ غفلته؛ لذا فلا يدو
فقد شكّل شعر وصف الانتصارات والمعارك عند المسلمين محوراً بارزاً في الشعر السياسي؛ بسبب كثرة 

لمين، المعارك بين المسلمين والنصارى، الذين سعوا منذ البداية إلى استعادة بلاد أجدادهم من أيدي المس
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فأعدوا لهم ما استطاعوا من القوةّ التي تدعمها أوربا المسيحية، وجاءت حروب الاسترداد منظمة 
تنظيما دقيقاً، يستغلوّن فيها ضعف السلاطين حينا، واشتداد اليأس عند الشعب حينا آخر. مما أدى الى 

زت فلسفة ابن فقد بر .(19)خوض المسلمين حروبا طاحنة في سبيل الدفاع عن وطنهم ووجودهم(
ً بعد أن يدعوَ  زيدون في القوةّ واضحة من خلال النصر في المعركة، إذ شبهّ النصر بمقاتل  يأتي مسرعا
المعتضد ربه، فيقول هذا المقاتل: لبيك، وهذا يدل دلالة واضحة على يقينه بالنصر، وإنما نبع هذا اليقين 

يل (    : (20)من القوةّ، والثقة العالية بهمم المسلمين، يقول  ) من الطو
بيُُ الصَد  يكَ ماث لاً       ولَمَ تكَُ كاَلداعي يُجاو   دعَوَتَ فقَالَ النصَرُ لبَ َّ

( ضعف العدو أمام قوةّ الملك وجيشه، الذي كان كالنار   ه540ويصف ابن بقي الأندلسي ) ت: 
 :   ) من البسيط ((21)التي تحرق كلّ ما تجد
 جدـرقا كل ما تــأعنتــــي       كالنار توســع حالجيش ما امتــدت  يسبيهم

 ) من البسيط ( : (22)العباس الجراوي، فيقولأما أبو 
 وعوُدُ ـــــــعدوكمُ بخطوب  الدهر  مقصودُ       وأمركمُ باتصال  النصر  مَ 

 سم المفعول إن ملامح القوةّ، وحتمية النصر واضحة عند الجراوي؛ وذلك من خلال استعماله لا
وقد كان ابن الخطيب  ) مقصود _ موعود ( فالقصد كان العدو ودحره، والوعد كان النصر للمسلمين.

متيقّنا من النصر، وقد شجعّته قوتّه على إظهاره وتوكيده، فشبهه بالصبح في ظهوره، والصبح لا بد أن 
يل(:) من (23)يظهر، وقد أراد بذلك أن النصر لا بد أن يتحقق، يقول  الطو

ُ هوَ الن صرُ بادٍ للعيُون  صَـ  باَيُُ       فماَ عذُْرُ صَدْرٍ ليسَْ يبَدْو انشْ راَيُ
يشيد ابن زمرك بقوةّ المقاتل الأندلسي وشجاعته أثناء المعارك والبطولات التي يقوم بها أثناء القتال، و 

 :  ) من الكامل ((24)يقول
مَ مظُْـــــل م     يا آلَ نصرٍْ أنتمُ سرُجُُ الهد       في كل  خطبٍ قد تجــه َّ

 الفاتحونَ لكل   صـــــعبٍ مقُفلٍ       والفارجون لكل   خــطبٍ مبُـْـــهمَ  
 والباسمون إذا الـكماةُ عوابسٌ       والمقُْد مون على الس واد  الأعـظم  

بي  وحــــــزب ي       وذوي السوابق  والج وار الأعْ   صمَ  أبناءُ أنصار  الن َّ
لقد عمد الشاعر إلى استعمال ) اسم الفاعل ( بكثرة، لاسيما في البيتين الثاني والثالث؛ وذلك ليبينّ 
مدى قوةّ آل نصر وشجاعتهم، فقد وصفهم بالفاتح ين، والفارجين، والباسمين، والمقدمين، وهذا يدل 

لفتح على أيديهم واقع لا دلالة واضحة على من حسم النصر، وليس على من سيحسمه، فهو قد بينّ أن ا
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محال؛ ولذلك قال: الفاتحون. ثم يزيد من عزمهم وشجاعتهم من خلال رسم صورة تشبيهية منبعثة من 
حد.  الجانب الديني، وهي تشبيهه لهم ولانتصاراتهم ولفتوحاتهم بجيوش المسلمين في بدر وأُّ

أتيه من شيخوخة  بعد الشباب، وفقر  ويبدو أنّ الشاعر الأندلسي قد شغلته الدنيا، ونسيَ ما سي       
ية، وفقد  للأحباب بعد الاجتماع بهم، وغربة  عن الوطن بعد العيش الجميل  بعد الغنى، وسجن  بعد الحر
الهانئ به؛ لذا فبعد أن تعرضّ لهذه الأمور، وجدْناه خاضعاً شاكياً باكياً راثياً خائفاً من كلّ ما أصابه، 

 لضعف الشديد، وذلك كلهّ واضح في أشعاره .وبالتالي ومن ثم فقد شعر با
فهذا المعتمد بن عباد، الشاعر السياسي البارز ) ملك اشبيلية ( كان ذا قوةّ وعزيمة، يتعرضّ في نهاية 
ياً، فقد سقطت دولته على أيدي المرابطين  ، جعلته يشعر بالضعف، بعد أن كان قو حياته لنكبات  ومحن 

، 484عام  ً عن نفسه ه بعد حرب  وصراعات  وقد صورّ لنا في بادئ الأمر قوتّه وشجاعته، مدافعا
 ً باء  منقطع النظير، قائلا  :     ) من مجزوء الكامل ((25)ومل كه، بإ

 يءٌ دفوعُ ـــــوَبرَزَتُ ليَسَ س و  القمَيـ       ص  عـَـــن الحَ ى ش                    
 يسَــــــــيل ب ــــها النـَــجيــعُوَبذَلَتُ نفَسي كيَ تسَـــــيـ       لَ إِذا 

ـــرَ لـَــــم يكَـُــن       ب هـَـــوايَ ذلُ ــــــــــيَ واَلخشُــوعُ   أَجلَي تأََخ َّ
 ما سرتُ قطَ ُّ إِِى الق ـــــــتا       ل وكَــــــان م ــــن أَملَي الرجُوعُ 

َ ـش يمَُ الأِى أَنا م نــــــــهمُُ       واَلأَص  روعُ ــــعـــــي الفـُـــلُ تتَب
وربما هذه القوة والاستماتة لم تجد نفعاً، فقد وقع المعتمد وآل بيته بيد المرابطين، فكان ذلك بداية 
 ضعفه أمام سلسلة من المحن والآلام النفسية؛ بسبب الأسر والذل والهوان والنفي، ثم العذاب والموت .

لدنيا، وسيطرت عليه فتنة القصور والبرك والقيان والخمور فالمعتمد كان يعيش حياة مترفة، وقد أغرته ا
وغيرها، حتى أنه قلّ شعره في الموت، إلا إنه عندما مال به الحال وضعف؛ بسبب فقده لمل كه، وبعد 

 : ) من البسيط ((26)أن عاش أسيرا في سجن ) أغمات ( في المغرب، وقارب أجله، نجده يقول
 عاد  ب ــــي  قدَرٌَ       م نَ السمَــاء  فوَافاني ل ميـ نعَمَ هوَُ الحقَ ُّ واَفــــــاني

 ولَمَ أَكُن قبَلَ ذاكَ النعَش  أَعلََيُُ       أَن َّ الج بال تهَاد  فوَقَ أَعواد  
ففواجع الدهر ومصيباته هي التي أضعفت المعتمد بن عباد، وكذلك نجدها تضعف ابن خفاجة الذي 

يه  أخذ يشكو ويتحسرّ، فكلمّا زاد العمر نقص وشعر بالضعف والرجفة التي تأتيه بسبب الحمى، وقد تعتر
يل ((27)عبرةٌ يريد من خلالها محمو ما جنى  :  ) من الطو

يني فأََرقصُُ  يدُ فأََنقـُــــصُ       ونَفضَةُ حمُ ى تعَترَ ٌّ تزَ ها س ن   أَلا إِن َّ
 َ مَح  صُ فهَا أَنا أَمحو ماجَنيتُ ب عبَرتَي       وأََنظرُُ في ماق  د عمَ لتُ أُّ
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يا في شبابه،         كذلك يأتي ضعف الإنسان من التقدّم، والذي ينُذر به الشيب. فكم كان الإلبيري قو
 :  ) من الوافر ((28)ينتكس الآن بعد غزو الشيب لرأسه

َما لكََ بعَدَ شَيب كَ قدَ نكُ ستا با أَهد  سَبيلاً       ف  وكَُنتَ معََ الص 
نسان تأتي بسبب المرض، إلاّ أن الإلبيري هنا يبتكر صورة جديدة، وهي أن الشيب إن انتكاسة الإ

الذي أتاه مستهدفا شبابه هو الذي نكسه، وقد أحسن الشاعر في رسم هذه الصورة، فقد ضعفت قوتّه 
ويتبدّل نشاطه تثاقلا، ونظارته شحوباً، أدى به  التي كان يمتل كها في شبابه؛ بسبب قدوم الشيب عليه.

 ) من الوافر ( :(29)إلى الشعور بالضيق؛ بسبب هذا الشيب الذي استهدف شبابه وجماله ورونقه، يقول
لتُ التثَاقلَُ م ن نشَاطي       ومَ ن حُسن  النضَارةَ  ب الشحُوب   بدَ َّ  وَ

اك ويبدو أن الإلبيري قد شعر بالضعف؛ فهو قد اشتاق إلى الصبا، ونشاطه الذي كان يمتل كهُُ، ل كن هن
 من يردعه ويمنعه، ألا وهو الشيب الذي أثقله، وجعله يشعر أن عهده قد انقضى.

إن الأندلسيين يعدّون الشيب أول الموت، فيشعرون بالضعف الشديد حين يغزو رأسهم، فهذا ابن السيدّ 
ر الشيب، والذي أتاه كنذي ه ( يذكرّه نسيم الريح بصباه الذي زال بعد قدوم521البطلَيْوسي ) ت: 

 ً يل ((30)للموت، حتى جعله ضعيفاً حزينا  :   ) من الطو
 أ بعدَ نذير الشــيب إذ َل َّ عارضي       صَبـَـوتُ بأحـداق المها وسُبيـــتُ؟!

 حب   مقُــيتُ وِي سَكنٌ أغر  بيَ الحزنَ حسنيُ       جريءٌ على قتــل المـــ
 ـدهَُ وشَـــقــيتُ ووافي سعــــفيا قمراً أغر  بيَ النقصَ واكتـسى       كمــالاً 

 هد منـــك  ولــيتُ ئممٍ       سباهُ لمىًَ كالشــــــــاولَ يت  فرَ ق  ـــي إذ ولـــيت  له
ةَ المنُى       فأن ي بحرَ   الوجــــ  ـد  منـــــك  صَليتُ وجودي ببرد  الوصل  يا جن َّ

 طرة واجتياح الشيب لرأسه رغماً عنه، فالأفعالإن الشاعر قد استعمل أفعالاً ماضية تدل على سي
)سُبيتُ _ ولُيتُ _ صليتُ _ شقيتُ( كلهّا تدلُّّ على الاجتياح بقوة  قابلها ضعفٌ شديدٌ أنساه أيام 
ُ بعد أن  الصبا؛ لذا فهو يشدّنا أن نصغيَ إليه وهو يعاتب نسيم الريح الذي ذكرّه بماض  جميل قد نسيهَ

يصاحب التقدّم بالعمر والشيب عادة الضعف وانحناء الظهر وتقوسّه إلى أنذره الشيب، وأضعفه .  و
درجة أنه يكون كنصف دائرة، أو كالقوس بلا وتر، حين يمشي على الأرض، يقول أبو الحسن، علي 

 :   ) من البسيط ((31)ه ( مصورّاً ذلك583بن أحمد الأميني الشريشي ) ت: 
عرَ         لم ا تقو س من ي الجسمُ عن ك برٍَ   وابيضَ َّ ما كاَنَ مسُــــــودَ اً م ن الش َّ

 جعلتُ أم ي كأن ي نصـفُ دائرةٍَ       تم ي على الأَرض  أو قوسٌ بلا وتَرَ  
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إنّ الصورة التي رسمها الشاعر قائمة على اللونينِ الأسود والأبيض، فسواد الشعر رمزٌ للنشاط، ل كن 
عر قد تبدّلت، وظهره تقوسّ، وسار كلُّّ جسده نحو بياضه تعبٌ، ومرضٌ، وضعفٌ. فحال الشا

 الشيخوخة والفناء، بعد أن ابيضّ شعره .
وكم هي غزيرةٌ دموع ابن الحاج البلفّيقي على شبابه الماضي، وكم هو ضعيفٌ أمام إقبال الشيب عليه، 

يل ((32)لدرجة أنه شبهّه بال كفن ببياضه  :     ) من الطو
 ألا ساعدوني في البـكاء فأدمعي       غَارٌ ولـكن ما قضت حق أشجاني 

بدأ الشاعر أبياته بأداة الاستفتاح والتنبيه ) أَلاَ ( ؛ ليجذبنا إليه بشدة نحو حزنه الشديد، وخوفه مما هو 
، فهو يحفّزنا للإنتباه إلى أنّ شبابه الماضي، وشيبه المقبل، قد أفقدهَُ قوتّه، وفناه قب ل موته، بدليل أنه آت 

شبهّ الشيب بال كفن، ولعلّ الشاعر قصد من هذا التشبيه أنه عبارة عن جسد ميتّ  ما دام في الرأس 
 شيبٌ، وهذا ما جعل دمعه غزيرٌ، وحزنه شديد .

يأتي ضعف الإنسان خوفا من الموت، ولا سيّما عندما يشعر بقرب الأجل، فالقوة التي كان         و
، والتي جعلته يكُثر من ذنوبه حتى جعلها كغيوم السماء في كثرتها، بل وأن قلبه عميَِ يمتل كها الإلبيري

 :    ) من السريع ((33)ولم يهتدِ، الآن يشعر بالضعف، ويبكي دماً، ندما على تلك الذنوب، يقول
َ وهَيَ كَثيرٌ كَنجُوم  الس            يَ أَب ي دمَــا ـــأَي ُّ خَطــــيئات    ماــ

َما أَهتدَي   قدَ طَمسَتَ   وأََورثَتَ عيَــــنَ فؤُادي العمَى        عقَلي ف
ا        إِن ا إِلــــــى اللهَ ! لـَـــــقدَ َلَ َّ بي    َ  خَطبٌ غدَا صُبحي ب ي  مظُل

 :     (34)وإن أماني غانم بن الوليد كلهّا رحلت، بعد أن طُويَ عمرهُ، واقتربَ أجله، يقول
 ) من السريع (

َ لُ      هو العيشُ يفَنى واللياِي مراَلُ هو العمرُ يطُو   والأماني روَا
 ــالُ تدُعى قواتلا       على الح ف فالآجال من ا مقــاتلإذا كانت الآمــــ

إنه الضعف الذي جعله يشعر بفناء عيشه، ورحيل أمانيه، وشعوره بتعاسة دائمة، فآماله تحطّمت؛ لأنه 
 المحتوم.أصبح يفكرّ بالموت والمصير 

ّ ه، يقول ابن  فالموت عندما يأتي لا تنفع الإنسانَ الأدواء؛ُ لأنه لا رادّ لحكم الموت، هكذا أراد الل 
 :   ) من الكامل ((35)خفاجة

َ َّ كلُ َّ دوَاء    أَلو  ب ه م ولَ كلُ   جَنبٍ مصَرعٌَ       داءٌ عيَاءٌ عَ
هو عليه، فهو لم يحاول أن يداوي  يبدو أن ضعف ابن خفاجة جعل فلسفته مستمدة من واقعه الذي

 نفسه كما يفعل كل مريض، بل سلمّ نفسه للقضاء ينتظر أجله أن يأتيه.



 
                                                                                 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

244 

ه ( ليس بقليل، فقد صُدم عندما نظر الى وجهه  595وما فعله التقدّم بالعمر بابن زهر الحفيد ) ت: 
ً لا يعرفه، وبعد أن كانت ا لغواني يقلنَْ له  ) يا أخي ( في المرآة، فبعد فتوّ الشباب يرى شيخا كبيرا

أصبحن اليوم يقلنَْ ) يا أبتا ( ومع ذلك، فهو يهونّ على نفسه بأن هذا هو حال الناس، فلا بقاء لأحد 
على الأرض، حتى العشب، فإنه يفنى بعد الإنبات؛ لذا فإن كل هذا التغيرّ الذي شعر به، والضعف 

 :    ) من البسيط ((36)ب الأجلالذي أصابه، إنما جاءه من التقدّم بالعمر، وقر
 إِن ي نظَرَتُ إِلـــى الم رآة  إِذ جلــيت       فأََنـــكرَتَ مقُلتَــايَ كُـل َّ مــا رأََتا
 رأََيتُ فيها شُييَخاً لسَــــتُ أَعـــر فيُُ       وكَُنتُ أَعر فُ فيها قبَلَ ذاكَ فتَى

 ُ  نا       متَى ترََلَُ عنَ هذا المكَان  متَىفقَلُتُ أَينَ ال ـــــَــذي مثَواهُ كانَ ه
 فاَ ستجَهلَتَني وقَالتَ ِي ومَا نطَقَتَ       قدَ كانَ ذاكَ وهَذا بعَــد ذاكَ أَتى

 أَما ترَ  العشُبَ يفَني بعَدمَا نبَتَا        ءَ لهَُ  ــاهوَ  ن علَيَكَ فـَــــهذا لا بقَ
 َ  صــارَ الغوَاني يقَلُنَ اليوَمَ يا أَبتَا        قدَ كانَ الغوَاني يقَـُـلنَ يا أَخـــــي ف

وابن الحاج البلفيقي كان شديد الضعف، حتى اشتدَّّ أسفه وبكاؤه لمفارقة الحياة، فهو مريض غير أنه 
يل ((37)لا يشعر بمرضه؛ لتفكيره الشديد بالموت؛ لذا أخذت نفسه يتضاعف مرضها  :    ) من الطو

 بدائ ــــــي        سو  منَ له في مأز ق  الموت  موقفُ  س ُّ سقيمٌ ولـكن لا يُح ـــ
 ــــــاعفُ ـًـا داؤها يتضــــوجاذبَ قلباً ليس يأوي لمألــفٍ       وعالجَ نفس

ولا زلنا نجد ضعف الشاعر الأندلسي كبيراً أمام الموت، إلاّ أن ضعفه الآن يصيبه ليس خوفاً        
ً ع ليه، فانكسر فؤاده حزناً. فأسباب الموت متعدّدة، ول كن الموت من الموت؛ بل لأنه أخذ عزيزا

واحد، وبغض النظر عن الأسباب، يأخذ الموتُ كلَّّ عزيز ، فهذا غانم بن الوليد القرشي يصرّ على 
يطلب من دمعه النزول حتى     وإن منعه الصبر، فلا سلوة بعد موت شقيقيهْ، واحد  ضعفه، بل و

 ً ، بل وأننا نجده من شدة ضعفه لا يخاف مراقبة الأعداء والحسّاد، بل بسبب الفقر، والآخر غرقا
 :    ) من السريع ((38)يستمرّ ببكائه،  فيقول

 ـدا      لا تخشَ من صبريَ أن يمنعكْ   يا دمعُ لا تخذل وكن مسُع
 ــكْ!أخٌ غريـــــقٌ وأخٌ في الث ـــــــر       وترتجي الس لوةَ ما أطمعــــ

 لعين  خوف الع ـــدا      ورقبة الحسُ ــــــاد لــــم ينفــــــعكْ إن  جمودَ ا
 يا عمُرَاً أعمرَتَ قلــــبي أســىً      ود عَ صبري مثلـــــما ود عـــــــــكْ 

يهِْ،  إن سبب ضعف الشاعر وتعاظم حزنه قد اعترف به بكلمات ملؤها الحزن والأسى على فقده لأخو
هي ) لا ( في بيته الأول تصريحاً بضعفه واستسلامه، فهو لا يريد الصبر على ولعلّ في تكراره لأداة الن
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فراقهم، بل يريد أن يكون مهزوماً ضعيفاً أمام ما حل به، وفي تصويره للدمع بأنه رمز للسعادة ما يبينّ 
يهْ تحت التراب!  ذلك، فكيف يكون عيشه في سعادة وسلوة وأخو

 :   (39)لدرجة أنه لم يبقَ له دمعاً يبكي به عليه، ولا دما، يقولوكذلك ابن اللبانة ندب محبوبه، 
يل (  ) من الطو

 ندبتك حتى لم يُخلَ   ِيَ الأسى       دموعاً بها أب ي عليك ولا دما
وما بين البكاء واللوعة، يظهر ضعف الأعمى التطيلي وتوجّعه لفقد زوجه ) آمنة ( فهو يستفهم      

يلة وصف بها ضعفه وفقده الصبر؛ لعدم تحملّه  بح يرة عماّ يفعله جمالها تحت التراب، وقصيدته هذه طو
يل((40)فراقها، يقول فيها  :     )من الطو

رهَُ الب  ــونبئـتُ ذاك الوج  ـ  لـــى       علــى قـُــربْ  عهَْــدٍ بالط لاقة والب  رْ  يَ غيَ
مــوع  ولــو أبتَْ      ــــبريي بالتــجل ُّد  والصــتُ علـبكي           بكيتُ عليي بالد ُّ

 برــأمخُبْ ــرتَي كيفَ اســـتقر تْ بك  الن وَ        على أن  عندي ما يــزيدُ على الخ
 ث ر        فقــد ساءَ ظن ي بــينَ أدري ولا أدريومــا فعلتْ تلك المحاســنُ في ال

 ـــر  يهــو  نُ وجَْــد ي أن وجَْهـَـك  زهَرْةٌ       وأن ثـَـراَها مــن دموعي عـــلى ذ كْ 
والقصيدة بعموم أبياتها لم يكتفِ الشاعر فيها بالإيحاء بحالة الضعف الشديد الذي أصابه، بل عمد إلى 

_ الحزن _ عدم اللقاء _ الجزع _ الضعف عن الصبر _ اللوعة _ التأوّه _  ألفاظ ) الثرى _ الدموع
العلة _ الجمر _ الحسرة _ قاصمة الظهر _ أثقلني وزري ( كلها تدلّ دلالة واضحة عن تصريحه بضعفه 
لفقد الزوجة المحبةّ الصادقة، ذات المحاسن الجميلة، لاسيما كان قد عهد منها الحب، وعاشت هي في 

فقصيدته كانت سلسلة من حلقات الضعف، صورّ فيها الشاعر معاناته وألمه وحسرته على  لنعيم.كنفه ا
( فهو يبكي لفقد محبوبه ) يوسف ( حتى   ه572أما الرصافي البلنسي ) ت:  فقد أعز إنسان عنده .

 (من الخفيف:)(41)ءالدماته حمراء كأنما مجروحة تخرج منهاومقلفؤاده أصبح مثلمّاً كسيف يوسف، أن 
مٌ كَس   َ يْ ــلا تسَلَ بعَدَ قتَل  يوسُفَ عنَ ي       ففَؤُادي مثُـَــــل َّ  لا

َ يْ  لتَ مـُـــــقلتَي يوَمَ أَود        خ لتنَي باك ياً ب بعَض  ج را  لوَ تأََم َّ
إنّ دموعه كانت رفيقة ضعفه، وربما كانت لا تعينه على تحملّ فقده لمحبوبه، فقد وصل به الزخم النفسي 
إلى درجة مبالغته بأنه يبكي ببعض جراح محبوبه، وهذه المبالغة تدل على استسلامه لضعفه، وإلاّ لما 

لالة على توظيفه أشد صور تحولّت الدموع إلى دماء، ولما تثلمّ القلب كالسيف، وفي هذه التشبيهات د
 الضعف عنده.      
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)ت:  (42)وكذلك نجد الضعف يأتي من خلال ما يتعرضّ له المحبوب من أذى، فابن سهل اليكي
( يتألم كثيراً عندما يشمت به الأعداء، وهم ينظرون إلى حبيبه يصُلب فوق جذع من الجذوع  ه 556

 :    ) من الخفيف ((43)وهو عار 
َبيبا       فوَقَ ج ذعٍ م نَ الجذُوع  صَليبا ساءنَي أَن يرَ   العدَوُ ُّ الح

ــرور  جُيوبا  أَشعـَـثٌ باس طٌ ذ راعيَــي  كرَهاً       م ثلَ منَ شَق َّ ل لس ُّ
َن با واَلج ةَ القرُ   واَلص َّ  ـي  يتَلَـَـــق ى       ش د َّ ياً م ـــــن ث ياب  وباـــعار 

والغربة والحنين إلى الأوطان، كانت من أهم الأسباب التي أدّت إلى ضعف الشاعر الأندلسي،        
وهي غريزة في الإنسان، فقد قيل لأعرابي: أ تشتاق إلى وطنك؟ قال: ) كيف لا أشتاق إلى رملة 

 . (44) كنت جنين ركامها، ورضيع غمامها (
أرض له في أرضهم، فالدار دارهم، والأرض  فلا دار لابن شرف القيرواني في ديار الغربة، ولا

جبر على أن يرضيهم ويداريهم، وما أجبره على ذلك إلاّ ضعفه، يقول  : )من السريع((45)أرضهم؛ لذا أُّ
بةَُ في معَ رٍَ       قدَ جُب لَ الطبَعُ علَى بغُض ه م        وإَِن ترَم كَ الغرُ

 ما دمُتَ في أَرض ه مفدَار ه م ما دمُـــــتَ في دار ه م       وأََرض ه م 
وحينما يقطع ابن خفاجة أمل العودة إلى الوطن، فإنه يشعر بعدم الاستقرار والأمان، فطرف عينه 

 ملآن بالدموع، وقلبه إلى وطنه حناّن، وصبره قد نفذ، فكم هو يتمنىّ أن يجتمع بأهله في 
يل (                                            : (46)وطنه  ) من الطو

يا ل قذَ  طَرفٍ م نَ الدمَع  ملَآن    فيَا ل شجَا صدرٍ م نَ الصَبر  فــار غٍ       وَ
َلونَفَسٍ إِِى جَو   الـكَنيســــ ةٍ       وقَ يرةَ  حَن ــاـةَ  صَب َّ فق  الجزَ  ن  بٍ إِِى أُّ

خوَ ان      دقٍ ب  ضتُ م ن واهاً ب آهٍ ومَ ن هوًَ        ب هوَنٍ ومَ ن إِخوان  ص   (47)تعَوَ َّ
لقد ترددت ألفاظ الغربة عند ابن خفاجة، والتي أضعفته كثيراً، فقد جاءت تعج بالعواطف شوقاً 

تى أننا نشعر وابن بقي الأندلسي يشكو غربته واضطرابه، ح وحنيناً إلى موطنه الذي لا يفارق ذاكرته.
            :                (48)بضعفه من خلال نقمته الشديدة على أهل الأندلس، إذ وصفها من الصعب العيش فيها

 ) من البسيط (
 ت عن أقطــــــار أندلـس       ومن يقيم على هـــــونٍ واقلالتغربــ قالوا

 من المقام بها خيلي وأجماِي           ت   دارا وقد سئمـــ ماِي وايطانــــها
 نفضت فيها من العيش الهني  يدي       وهل يعيش كريــــــــم بين بخ ال
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إلى الضيق والمطاردة والإنتزاح، شعر بالضعف بعدما زاد  (49)وعندما تعرضّ ابن سعيد الأندلسي
 :(50)اشتياقه إلى الجزيرة الخضراء، يقول

 ةٍ وانتـزاحوقٍ وغربــا لقيت بعدك من هـ      م  وشـــآه مم  
 ر آذنـــــوا بالر واحقر ب الدهــ     فيك لم ــا أين قومٌ ألفتهم

 تركوني أسير وجدٍ وشوقٍ     ما لقلبي من الجو  من سراح
يل حتى تولـوا    وأصــاخوا ظلَاً لقــــول الل وا  حيأسلَوني للو

 :   )من البسيط ((51)ولم يبقَ عند البلفّيقي لا دمع ولا حزن؛ لأنه أفرغه على فراق الوطن
 قالوا تغربتَ عن أهلٍ وعن وطنٍ       فقلتُ لم يبقَ ِي أهلٌ ولا وطنُ 

 هم       وليس بعدهم سكنى ولا سكــــنُ مضى الأحبةُ والأهلونَ كل ُّــ
 من بعد ذلك لا دمعٌ ولا حَــــزنَُ      أفرغتُ حزني ودمعي بعدهم فأنا  

إن أشد الضياع يكون عندما يفقد الإنسان وطنه، ولشدة حزن البلفّيقي وألمه بعد تغربّه، لجأ إلى البكاء 
وبذل الدموع، حتى وصلت به الحال إلى أن عجزت نفسه، وضعفت إرادته، فأصبحت عنده حالة من 

وابن الخطيب لا يريد أن يسألهَ أحدٌ عن حاله المعذّب، وقلبه  الاضطراب التي عاشها عند فقدانه وطنه.
 ) من البسيط (: (52)الممزقّ بعد الرحيل، إذ يقول
عْتُ م نكَْ فـُـ  ؤاَد ي يوَمَْ ترَحَْــاِ ي       فلَاَ تسَلَْ بعَدَْ ذاَكَ اليْوَمْ  عنَْ َاَِ يودَ َّ

ماَنُ علَىَ ضَعفْ ي  َـهاَ م نْ دمَْع يَ الغْاَِ يجاَرَ الز َّ  وأََرْخَصَ ماَ       قدَْ صُنتْيُُ قبَلْ
فولولا حب الشاعر لوطنه، وحزنه لفراقه ما تملّ كه الضعف، ولا أطلق هذه الكلمات التي تدل على     

لقد تعرضّت الأندلس لنكبات كبيرة         حسراته، وكأنه وجد الدمع خير صاحب يوفي به لوطنه.
لحروب والفتن التي حلتّ بها، والشعر لم يقف أمام مأساة الأندلس صامتاً، بل راح يسجلّ تلك أثناء ا

 . (53)قاسية، كانت خير معبرّة عن الضعف الذي حلّ بالناس النهايات بكلمات دامية، وعبارات 
ية،  فالنكبة التي حلتّ بإلبيرة التي كانت من حواضر الأندلس الجميلة التي أسسها عبد الرحمن بن معاو

، جعلت أبا اسحاق الإلبيري يشعر بضعف  شديد منكراً (54)وأسكنها مواليه، ثمّ خاطهم العرب بعد ذلك
على ما حلّ بها، مما أدى به إلى أن يرميَ سبب تلك النكبة على كثرة الذنوب، وترك الفروض 

يل (  :(55)والواجبات  ) من الطو
يغُفلَُ واج بُ     عُ مفَروضٌ وَ  وإَِن ي علَى أَهل  الزمَان  لعَات بُ        يضَُي َّ

 أَتنُدبَُ أَطلالُ الب لاد  ولَا يرُ        ل إِلبيرةٍَ م نهمُ علَى الأَرض  ناد بُ 
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ّ ه بن العسّال ) ت       ه من الغلط ه ( بعد نكبة بربشتر يرى أن487كذلك نجد الضعف يجعل عبد الل 
 :       ) من البسيط ((56)المقام فيها؛ لأن الخسارة فيها أصبحت محسومة
 ـــط ف     فما المقام بها إلا من الغلــــيا أهل أندلس حثوا مطيـــ

 الثوب ينسل من أطرافي وأر     ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط
ويرى الدكتور منجد مصطفى بهجت، أنّ الشاعر العسّال كان فقيها زاهداً، وليس من صفات الزاهد 
َ إلى الإنهزامية يوم الزحف، وإنما جاء ذلك أسلوب في التعبير، ومبالغة في التنبيه  أن يدعو

لشاعر حفاظاً وأرى أن في هذه الأبيات نصيحة للإنهزام، وربما كان ذلك نصيحة من ا. (57)والتذكير
على أرواح المسلمين، وقد يكون ما دفعه إلى ذلك أنه وجد خيانة من بعض القادة، أو من الذين هم 
داخل المدينة، بدليل أنه عبرّ بصورة رائعة عن الجزيرة التي سقطت من الداخل ) الوسط ( ولم يأتهِا 

يق العدو من الأطراف، أو كما ينُسل الثوب، ومعلومٌ أنّ سقوط الدول  من الداخل لا يأتي إلّا عن طر
ً _ يشجّعُ على  الخيانة وبيع الضمائر. ولا يمكن أن يقُال بأن الشاعر _ ولاسيما إذا كان فقيها زاهدا

الإنسحاب، إلاّ بعد الشعور بالضعف، ليس من العدو، بل إذا وجد أهل جلدته قد تخاذلوا وباعوا 
وقد تعرضّ بعض الشعراء الأندلسيين  وإما الشهادة ( .ضمائرهم، وإلاّ فقد كان مبدؤهم ) إما النصر، 

للخوف من السلطان لأمر ما، مما جعلهم ضعفاء خاضعين لاستعطافهم، همهّم الوحيد أن يسلموا من 
( كان واحداً منهم، فقد شعر بضعف شديد، بعد أن  ه454بطشهم، وعبد الملك بن غصُْن الحجاري )

إلى استشفاع  ( فأدى به ضعفه وهو داخل السجنابن ذي النون)للسلطان رمُيَ في السجن بعد هجائه 
يل ( : (58)السلطان والاعتراف بذنبه، فهو يتوسّل به؛ لأنه شعر بالموت داخل السجن  ) من الطو

 ُ  فديتك هل ِي منك رحمى لعل ني     أفارق قبراً في الحيــاة فأنــــ ر
ُ وليس عقاب المذنبين بمــــ ُنكر  ــنكرٍ     ولـكن دوام السخط والعتبْ ي

يدون لطالما أصابه الضعف والقلق بعد حبسه، ول كنه زاده أكثر بعد أن هرب منه، فأخذ وإنّ  ابن ز
يل ((59)يستعطف السلطان آملاً في العفو  :   ) من الطو

َـةٌ       فقَدَ فرَ َّ فرَرَتُ فإَِن قالـــــوا الف ـــــــ  (60)موسى َينَ همَ َّ ب ي  الق بــــطُ رارَ إِراب
ُُ السبَطُ ودَ كَــوإَِن ي لـَـــراجٍ أَن تعَــــ ُ ُُ  (61)بدَئ ــها       ِ يَ الشيمةَُ الزهَراءُ واَلخ

 (62)فإَِن يسُع ف  الموَِى فنَعُمى هنَيئةٌَ       تنُفَ  سُ عنَ نفَسٍ أَلظَ َّ ب ــــها ضَغـــطُ   
يل():  (63)( قال مستعطفاً المعتمد  ه477محمد بن عمار ) ت: وأما أبو بكر،   من الطو

ن الرطْب       أمــا أنــــــي لــولا عـوارفـــــــك التي       جرتَْ في  جرْيَ الماء في الغصُ 
 (64)ـبيوإن نفَحََتنْ ي م نْ سمــائ ـــك حرجـَــفٌ       سأهتف يا بــرد النـــسيم علــى قلــــ   
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( واحداً من الذين عانوا الخوف من بطش   ه550كذلك كان أبو جعفر بن سعيد الأندلسي ) ت:   
السلطان، حتى إنه سئم العيش في حياة فيها سلطان متغضّب متغلبّ مترتبّ، يهيئ له المصاعب ليوقع 

:      (65)هرب، يقولبه، ولا يستطيع أن يرضيه مهما حاول؛ لذا جعله يفكرّ بالموت دائما، مما أدى به إلى ال
 ) من الكامل (

بٌ متغل ـــــــبٌ مترت ـــ      فلقد سئمت من الحياة مع امر ء     ب  متغض 
يقوم في فكري أوان تجن بي ـظنُي إذا لاحظـــــتي       وت يلحــــالمــ  و

 لرضاه في الدنيا ولا للَهربَ    لا اهـــــتدي مع طــــول ما َاولــتي      
( هرب بسبب قسوة  ه461) ن أنفسهم، فهذا المعتضد بن عباّدونجد الضعف قد تسللّ إلى السلاطي

أبيه، فأخذ وهو هارب يكتبُ قصائده إلى أبيه، ويبينّ له أنه طائع له في السرّ، وفي الجهر، ولا يبتغي 
يل): (66)م الرضاإلاّ رضاه، ول كنه مع كل هذا لم يحضَ منه إلاّ بالملامة والقسوة وعد  (من الطو

 إلا يا ملـــيكاً يرتـــــجي ويـــــهاب       وبحرٌ له في المـُــــكرْ مات  عبابُ 
 وموِى عدتني مذ نشـــــأت مـكارم       تصــوب بــــها مــــن راتيي سحاب

 ـوابُ المــتتلامَ ثـَـــأَطَعتكَُ في س ر ي وجََهــــــريَ جاه داً       فلَمَ يكَُ ِي إِل ا 
ته  ضُعفه، فقوّ عرضَّ لأشياء ت بدّ من أن يت لا  بالقوةّ، ف عّ  ما تمت سي مه شاعر الأندل بينّ أنّ ال وبهذا فقد ت
جاءت من شبابه ومل كه وجاهه وحياته في القصور بين الجواري وكثرة الخمور، وكذلك الانتصارات في 

ض شعر بال لك،  كس ذ ندما حصل ع كن ع عارك، ول  له الم شيب، جع مر وال قدّم الع فال كبر وت عف، 
يضعف أمام الموت، والفقر وذهاب الأموال، وفقد الأصحاب من الغلمان والزوجة والأبناء وكل عزيز، 
في  مة  سلاطين، والهزي هروب من بطش ال عن دخول السجن، وال أشعره ذلك بضعف شديد، فضلاً 

 ضعفاء.   المعارك، وكل ما أصاب الشعراء من فواجع الدهر، جعلهم
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 : الخاتمة
ظهر في نهاية البحث أن الشاعر الأندلسي كان قد مرّ بظروف اجتماعية، واقتصادية، وسياسية،        

ونفسية قاسية، وقد كان يصرُّّ على ثباته وتحدّيه لهذه المصاعب والمحن، وهذا دليل على قوتّه وثقته العالية 
ثمة أمور أخرى أضعفته وجعلت اليأس يسيطر عليه، فشعر  بنفسه، لهذا وجدناه قد أحبَّّ البقاء، إلاّ إنه

 بقوةّ الفناء.
يصاحب ذلك التمتعّ بالملك والجاه والقصور التي  فالقوةّ قد جاءته من شبابه، وصحةّ بدنه، وقوةّ عقله، و
جعلت الجواري يقُبلنَْ عليه، والحال ينطبق على كل من كان يتمتعّ بدخول هذه الأماكن، فضلاً عن 

 الانتصارات في الحروب كانت قد زادت من ثقة الإنسان بنفسه، وشعوره بالقوة. كثرة
فإنّها لا تدوم أبداً، فالشّباب يجتاحه الشّيب، والمال  ومع ذلك فالإنسان مهما توفرّت له أسباب القوة

ت يتلاشى ويذهب، ولاسيما عند استيلاء الأعداء على الأملاك، والصّحة يضعفها المرض، والانتصارا
تليها الهزائم، والاجتماع بالأحبةّ يتبعه الفراق، فإذا ما مرّ الإنسان بهكذا ظروف نجده ضعيفاً مستسلماً 

 أمام ما يحدث .
 

 الهوامش
 
يع والترجمة _ ط1)  . 78، ص: 2007، 2( الفكر الإغريقي _ محمد الخطيب _ دار علاء الدين للنشر والتوز
ية ل( تبسيط الفلسفة _ د. رجب بو دبوس _ 2)  .14_  13م، ص: 1996، 1لنشر _ ليبيا _ طالدار الجماهير
يقى )المتوفى: ( لسان العرب _ 3) يفعى الإفر محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرو

 .79/ 14ه، مادة: فنيَِ، 1414، 3_ دار صادر _ بيروت _ ط ه (711
 .164 /15( المصدر نفسه، مادة: فنيَِ، 4)
 . 207/ 15( المصدر نفسه، 5)
 .12( سورة مريم، آية: 6)
 . 207/ 15( لسان العرب، 7)
 . 203/ 9( لسان العرب، 8)
( الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس _ تأليف: الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد _ دار الراية للنشر 9)

يع _ الطبعة الثالثة ،   . 242م: 2008والتوز
ه ( أخباره وجمع آثاره _ م.م عارف 470( من أعلام الأندلس، أبو محمد، غانم بن الوليد القرشي المالقي ) ت: 10)

عبد ال كريم مطرود _ جامعة البصرة _  كلية الآداب _ مجلة مركز دراسات ال كوفة _ العراق _ النجف الأشرف _ 
 .  18م: 2009ال كوفة _ العدد: الرابع عشر، 
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نبُْ.، دنُبٌْ (  11) ةٌ، اسْتعُمْلَِ معَنْاَهُ الذَّّ َّّ  ( 411/ 2) تاج العروس، دنب،   فارسِِي
 . 212_ 211( ديوان الأعمى التطيلي:12)
هبَِ لأَن زرَْ ( الزراجين: جمع زرجون، و 13) َ لوَنْهُاَ بلِوَنِْ الذَّّ ٌّ معُرَبٌِّ، شُبهِّ َ فاَرسِيِّ : هوُ يراَفيُِّّ َمرُْ. قاَلَ السِّ رجَون: الْخ َّّ والز

َّّون. ) ينُظر: لسان العرب، مادة: زرجن،  هبَُ، وجُون الل ةِ الذَّّ َّّ  (. 196/ 13باِلفْاَرسِِي
ينَ: موَضِِْعٌ فيِ البْحَْرِ يؤُتْىَ منِهُْ  هُ وجَْههَُ: كأَنهداَرِ َّّ مَ الل َّّ ، كرَ  .(300/ 4قلِعٌْ داَريٌِ.)لسان العرب، باِلطّيِبِ؛ ومنه كلَاَمِ علَيِّ 

لّ غنج( 14) ( . ذو الفقار: سيف علي بن أبي  337/ 2. ) لسان العرب، مادة : غنج ، : امرأَة غنَجِةَ: حسنَة الدَّّ
 .  342/ 13طالب. ) ينُظر: تاج العروس ) ف ق ر ( 

ةٌ وبرَدٌْ وعذُوبةٌ فيِ الأَسنان (15) َّّ غرِْ؛ وقَيِلَ: رقِ َّّ ةٌ يَجرْيِ علَىَ الث َّّ نبَُ: ماءٌ ورقِ  ( . 506/ 1. ) لسان العرب:  شنب: الشَّّ
 ( 73/ 25( . بارق: ماء ) تاج العروس  85/ 3) لسان العرب،  والبرَدَُ: حبُّّ الغْمَاَمِ ،البرَدَُ: مطَرٌَ جاَمدٌِ 

 . 197ديس: ( ديوان ابن حم16)  
 . 346( ديوان ابن خفاجة: 17)  
ه( جمع وتحقيق 598_  561من ديوان الشعر العربي، ديوان صفوان التجيبي، أبو بحر صفوان بن إدريس )( 18)

 .175م: 2007ودراسة: د. حمد سالمان _ الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
براهيم _ جامعة ( شعر الحروب والفتن في الأندلس ) عصر بني الأحمر( 19)   رسالة ماجستير_ الطالبة: رانية أحمد إ

 . 87، ص:  2007النجاح الوطنية _ كلية الدراسات العليا _ نابلس _ فلسطين _ 
 . 468( ديوان ابن زيدون ورسائله: 20)  
الترجمة ( ديوان ابن بقي الأندلسي _ جمع وتحقيق ودراسة: الدكتور محمد مجيد السعيد _ دار كوثا  للتأليف و21)  

 .  133م: 1997والنشر _ دمشق _ الطبعة الأولى، 
 . 63( ديوان أبي العباس الجراوي: 22)  
 . 219/ 1( ديوان لسان الدين ابن الخطيب، 23)
 . 485( ديوان ابن زمرك: 24)  
 .  89،  88( ديوان المعتمد بن عباد: 25)
 .  96( المصدر نفسه: 26)
 . 278( ديوان ابن خفاجة: 27)
 .31( ديوان أبي إسحاق الالبيري: 28)
 . 36( المصدر نفسه: 29)
براهيم  _ مكتبة  521_  444( شعر ابن السيدّ البطَليْوسي ) 30) ه ( جمع وتوثيق ودراسة: د. رجب عبد الجواد إ

 . 59،  58،       ص: 2007الآداب _ القاهرة، 
 . 100( تحفة القادم لابن الأبار القضاعي البلنسي: 31)
َّّفيقي:  ( شعر32)  . 77أبي البركات ابن الحاج البلَ
 .  81( ديوان أبي اسحاق الإلبيري: 33)  
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 .  23( من أعلام الأندلس، أبو محمد غانم بن الوليد القرشي المالقي: 34)  
 . 275ديوان ابن خفاجة: ( 35)
ّ ه بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب ( 36) ه  1346شيخو ) ت: مجاني الأدب في حدائق العرب، تأليف: رزق الل 

 .  291/ 5، 1913( نشر: مطبعة الآباء اليسوعيين _ بيروت _ 
 .  51،  50( شعر أبي البركات ابن الحاج البلفّيقي: 37)  
 .  22، غانم بن الوليد القرشي المالقي: ( من أعلام الأندلس38)
 . 90 ديوان ابن اللبانة الداني:( 39)
 .  73_  70ديوان الأعمى التطيلي: ( 40)
ّ ه محمد بن غالب ) ت: ( 41) ه ( جمعه وقدم له: الدكتور إحسان عباس _ 572ديوان الرصافي البلنسي، أبي عبد الل 

 . 53_  52: 1983،  2دار الشروق _ بيروت _ ط
يحيى بن عبد الجليل بن سهل اليكيِّ أبو بكر. شاعر هجاء متصرف في المعاني ينعت بهجاء المغرب وهو من أهل يكة ( 42)

صون مرسية في المغرب،كان كثير الهجاء للمرابطين وأميرهم علي بن يوسف بن تاشفين. سماه أكثر مترجميه يحيى أحد ح
بن سهل نسبته إلى جده .) ينُظر: الأعلام _ تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ) 

 . ( 152/ 8م ،   2002لخامسة عشر _ ه ( نشر: دار العلم للملايين _  الطبعة: ا1396ت: 
ه ( 685المغرب في حلى المغرب _ تأليف: أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي     ) ت: ( 43)

 .269/ 2 ، ص: 1955، 3تحقيق: د. شوقي ضيف _ دار المعارف _ القاهرة _ ط
ه ( تحقيق: د. وداد 400مد بن العباس ) ت: نحو البصائر والذخائر _ تأليف: أبو حيان التوحيدي، علي بن مح( 44)

 . 117/ 8م ،  1988 -ه   1408، 1القاضي _ دار صادر _ بيروت _ ط
ّ ه الزمخشري ) ت: و  ، 1ه  (  مؤسسة الأعلمي _ بيروت _  ط 583ربيع الأبرار ونصوص الأخيار _ تأليف: جار الل 

 .  64/ 3ه  ،  1412
 .172/ 7 ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:45)
 . 345: ( ديوان ابن خفاجة46)
فٌ وتلَوَذٌّ، وقَيِلَ: اسْتطِاَبةٌَ،  330/ 36. ) ينظر: تاج العروس، أ و ه ،  ( واهاً: للشكاية والتوجّع47) َلهَُّّ ( . وواهَ: ت

. ) لسان العرب:  نُ فيَقُاَلُ: واَهاً لفلان  َّّ  ( 563/ 13وينُوَ
 .  84: ( ديوان ابن بقي الأندلسي48)
ية عمار بن ياسر  ( 49) علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك ابن سعيد، العنسيّ المدلجي، أبو الحسن، نور الدين، من ذر
 ( 26/ 5ه  ( . ) الأعلام للزركلي،  685 - 610) 
 .  308/ 2، ( نفح الطيب50)
 .  80( شعر أبي البركات ابن الحاج البلفّيقي: 51)
 .  1/315، ( ديوان لسان الدين ابن الخطيب52)
 . 96( شعر الحروب والفتن في الأندلس ) عصر بني الأحمر ( : 53)
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ه( تأليف: الدكتور منجد مصطفى بهجت _ 897_  92من الفتح حتى سقوط غرناطة ) ( الأدب الأندلسي 54)

ية دار ال كتب للطباعة والنشر _ الموصل _ العراق _   . 308م : 1988مدير
 . 85( ديوان أبي اسحاق الإلبيري: 55)
 . 352/ 4نفح الطيب، (  56)
 . 315ينُظر: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة،: (  57)
 . 424/ 3( نفح الطيب، 58)
 . 293،  292ورسائله :  ( ديوان ابن زيدون59)
كِّ معََ ( 60) يبةَ ، فهَوَُ مرُِيبٌ، وهَوَُ بمعَنْىَ الشَّّ همْةَِ . ) ينُظر: تاج العروس، أَراَبَ الأَمْرُ: صَارَ ذاَ رَيبْ  ورِ (  548/ 2التُّّ

 ( . 373/ 7. القبط : أهل مصر في زمن موسى. ) ينُظر: لسان العرب، 
 ( 308/ 7السبط: رجَلٌُ سَبطٌْ بالمعَرْوف: سهَْلٌ . ) لسان العرب، ( 61)
(62)  ُ  ( 271/ 20. ) تاج العروس،  لظََّّ بهِِ، إِذا لزَمِهَُ ولمَْ يفُاَرقِهْ
مد بن عمار الأندلسي، دراسة أدبية تاريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني  عباد في أشبيلية _ تأليف مح (63)

 . 208_  207م: 1957الدكتور: صلاح خالص _ مطبعة الهدى _ بغداد، 
(64)  ُ  ( 45/ 9. ) لسان العرب،  حرجف: الحرَجَْفُ: الريِّحُ الباردة
يع _  ديوان أبي جعفر، أحمد بن(  65) سعيد _ جمع وتحقيق: الدكتور أحمد حاجم الربيعي _ دار غيداء للنشر والتوز

 . 64م: 2014عمان _ 
ه ( تحقيق: الدكتور محمد مجيد السعيد _ مجلة المورد _ المجلد الخامس _ 461( ديوان المعتضد بن عباد ) ت: 66)

ية للطباعة _ بغداد1976العدد الثاني _   . 109:  م _ دار الحر
 المصادر والمراجع

 القرآن الـكريم
 

 
  ه( تأليف: الدكتور منجد مصطفى 897_  92من الفتح حتى سقوط غرناطة ) الأدب الأندلسي

ية دار ال كتب للطباعة والنشر _ الموصل _ العراق _   م.1988بهجت _ مدير
   _ دار  ه (1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: الأعلام _

 .2002، 15العلم للملايين _ ط 
   ه ( 400البصائر والذخائر _ تأليف: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس        ) ت: نحو

 م. 1988 -ه   1408، 1تحقيق: د. وداد القاضي _ دار صادر _ بيروت _ ط
   _ رزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، محمدّ بن محمدّ بن عبد التاج العروس من جواهر القاموس

بيدي ) ت:  َّّ  _ دار الهداية. )د . ت( ه ( تحقيق: مجموعة من المحققين1205الز
  يع _ ليبيا _ ط ية للنشر والتوز  م1996، 1تبسيط الفلسفة _ د. رجب بو دبوس _ الدار الجماهير
  ه بن أبي بكر القضاعي البلنسي )المتوفى: _ تأليف:  تحفة القادم ّ ه ( _ 658ابن الأبار، محمد بن عبد الل 

 م . 1986 -،ه  1طأعاد بناءه وعلقّ عليه: الدكتور إحسان عباس _ نشر : دار الغرب الإسلامي _ 
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   _ دار الراية ديوان ابن اللبانة الداني ) مجموع شعره ( _ جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور: محمد مجيد السعيد

يع _ ط  م.2008، 2للنشر والتوز
   ديوان ابن بقي الأندلسي _ جمع وتحقيق ودراسة: الدكتور محمد مجيد السعيد _ دار كوثا للتأليف

 .1997والترجمة والنشر _ دمشق _ الطبعة الأولى، 
   ،م.1960ديوان ابن حمديس _ تحقيق: د. إحسان عباس _ دار صادر _ بيروت _ لبنان 
  ية _ طديو  م.1979، 2ان ابن خفاجة _ تحقيق الدكتور: سيد غازي _ منشأة المعارف _ الاسكندر
   :ديوان ابن زمرك الأندلسي ) محمد بن يوسف الصريحي ( حقّقه، وقدّم له، ووضع فهارسه الدكتور

 م.1997، 1محمد توفيق النيّفر _ دار الغرب الإسلامي _ ط
   (د . توتحقيق: علي عبد العظيم _ نهضة مصر للطباعة والنشر )ديوان ابن زيدون ورسائله _ شرح 

   :ه ( حققه وشرحه واستدرك فائته الدكتور: محمد 460ديوان أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي ) ت
ية _ ط  م.1991، 1رضوان الداية _ دار الفكر المعاصر _ بيروت _ لبنان / دار الفكر _ دمشق _ سور

   براهيم كردي _ دار سعد الدين _  609الجراوي ) ت: ديوان أبي العباس ه ( صنعة الدكتور: علي إ
 م.1994، 1دمشق _ ط

   ديوان أبي جعفر، أحمد بن سعيد _ جمع وتحقيق: الدكتور أحمد حاجم الربيعي _ دار غيداء للنشر
يع _ عمان _   م.2014والتوز

   :تحقيق الدكتور: إحسان عباس _ دار ه ( ومجموعة من موشحاته 525ديوان الأعمى التطيلي ) ت _
 الثقافة _ بيروت _ لبنان. ) د . ت (

   :ه محمد بن غالب ) ت ّ ه ( جمعه وقدم له: الدكتور إحسان 572ديوان الرصافي البلنسي، أبي عبد الل 
 .1983،  2عباس _ دار الشروق _ بيروت _ ط

   :مجيد السعيد _ مجلة المورد _ المجلد ه ( تحقيق: الدكتور محمد 461ديوان المعتضد بن عباد ) ت
ية للطباعة _ بغداد.1976الخامس _ العدد الثاني _   م _ دار الحر

   _ ية ديوان المعتمد بن عباد _ جمعه وحققه: أحمد أحمد بدوي و حامد عبد المجيد _ المطبعة  الأمير
 م.2009، 5القاهرة، ط

   وحققه وقدّم له الدكتور: محمد مفتاح _ دار الثقافة ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني _ صنعه
يع _ ط  م.1989، 1للنشر والتوز

   ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني _ صنعه وحققه وقدّم له الدكتور: محمد مفتاح _ دار الثقافة
يع _ ط  م.1989، 1للنشر والتوز

  ه ( تحقيق: 542بسام الشنتريني ) ت:  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة _ تأليف: أبو الحسن علي بن
 .1979إحسان عباس _ نشر: الدار العربية للكتاب _ ليبيا _ تونس، 
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  :ه الزمخشري ) ت ّ ه  (  مؤسسة الأعلمي _  583ربيع الأبرار ونصوص الأخيار _ تأليف: جار الل 

 ه . 1412، 1بيروت _  ط
  ( يْوسي طَل دّ الب براهيم _ ه ( جمع  521_  444شعر ابن السي وتوثيق ودراسة: د. رجب عبد الجواد إ

ّم له: أ. د. محمود علي مكي _ نشر: مكتبة الآداب _ القاهرة،   .2007راجعه وقد
 ( فّيقي ّ ه الهرامة _ مطبوعات 771_  680شعر أبي البركات ابن الحاج البل ه ( بعناية: عبد الحميد عبد الل 

 م.1996، 1لإمارات _ طمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث _ دبي _ ا
  الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس _ تأليف: أ. د. محمد مجيد السعيد _ دار الراية للنشر

يع _ الطبعة الثالثة ،   .2008والتوز
 يع والترجمة _ ط  .2007، 2الفكر الإغريقي _ محمد الخطيب _ دار علاء الدين للنشر والتوز
 ه بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو  ) ت:  مجاني الأدب في حدائق ّ العرب، تأليف: رزق الل 

 ه  ( نشر: مطبعة الآباء اليسوعيين _بيروت.          )د . ت(1346
 محمد بن عمار الأندلسي، دراسة أدبية تاريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني  عباد في أشبيلية 

 م.1957_ تأليف الدكتور: صلاح خالص _ مطبعة الهدى _ بغداد، 
  :المغرب في حلى المغرب _ تأليف: أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي     ) ت

 .1955، 3ه ( تحقيق: د. شوقي ضيف _ دار المعارف _ القاهرة _ ط685
 ه( جمع 598_  561و بحر صفوان بن إدريس )من ديوان الشعر العربي، ديوان صفوان التجيبي، أب

 م.2007وتحقيق ودراسة: د. حمد سالمان _ الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  :ه ( تحقيق:  1041نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدين المقري التلمساني ) ت

 م.1968، 1إحسان عباس _ دار صادر _ بيروت، ط
 :البحوث والمجلات

  ه ( أخباره وجمع آثاره _ 470أعلام الأندلس، أبو محمد، غانم بن الوليد القرشي المالقي ) ت: من
م.م عارف عبد ال كريم مطرود _ جامعة البصرة _  كلية الآداب _ مجلة مركز دراسات ال كوفة _ 

 .2009العراق _ النجف الأشرف _ ال كوفة _ العدد: الرابع عشر، 
 الرسائل والأطاريح :

  براهيم _ شعر الحروب والفتن في الأندلس ) عصر بني الأحمر( رسالة ماجستير_ الطالبة: رانية أحمد إ
 .2007جامعة النجاح الوطنية _ كلية الدراسات العليا _ نابلس _ فلسطين _ 

 


